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ذلك 1 م [النمل] 


وفى مقابل إهلاك الكافرين 


(0 
1# 


جد آضيا ْنَا لريب بتتعامتوا 
د 
وَكاوايترت 2( © 
فمن آمن واتقى من قوم صالح نجّاه الله عز وجل من العذاب 
الذى نزل بقومهم قوم ثمود 
انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود , وحين نقارن الأحداث هنا بما 
ورد فى سورة. الشعراء نجد أحداثا جديدة لم تُدَكَر هناك , كما لم 
يذكر هنا شيك) عن قصة الناقة التى وردت هناك , مما يدل على 
تكامل لقطات القصة فى السور المختلفة . 


2 5 5 4 د 
ثم يقصّ علينا طرنا من قصة نبى آخر . وهو لوط عليه السلام 


+ وَلْوْسكَادٌ كَالَلِمَوَع ب اَنَث َالْفَحِمَة 
مَلَسْرْْضِرُت © هه 


(1) قيل : آمن بصا 


وغيره - شُرَاج مثل الحمص ٠‏ وكان فى الينوم الأول أحمر , ثم صار من الشد أصفر , ثم 


الح قدر أربعة آلاف رجل . أما الياقون فقد خرج بابدانهم - فى قول مقاتل 

















لكان 
ح موحت ص ته :2 4 +522 .ره 


( نُوطا ) جاءت منصوبة على أنها مفعول به ٠‏ والتقدير : أن 
لوطا . كما قال سبحاته « وقد أَرْسَنَا إن تَمُود أَحَاهُمٌ مَالحًا أن 








اعبُدّرا الله © 46 [التمل] 
وقوله تعالى : طإِذ فَالَ لقومه أتأنون الفاحشة وأنشم تبصرون 9© 4 





[النمل] فذكر الداء الذى استشرى فيهم . وفى سورة الشعراء قال 
اسبحاته «أْتَأنُونَ الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين #4600 
[الاعراف] وهنا قال : ظ رأنتم تبصرون 6059 [النمل] أى : تتعالمون بها 
وتتجاهرون بها ؛ فدلٌ على أنهم أجمعوا عليها وارتضوها . وأنه 
لم يعد عندهم حياء من ممارستها 

أى : يكون المعنى : وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد قبلكم 
من أقضية الله عليهم . 








رو وذ 469 شرع لكن اله 00 - [النمل] 
الجهل هنا ليس هو ضد العلم . إنما الجهل بمعتى السّفه 

والبعض يظن أن الجهل آلآ تعلم , لا إنما الامية هى الأ تعلم ٠‏ أمّا 
الجهل فأنْ تعلم قضية مخالفة للواقع ؛ لذلك الأمئُ أسهل فى الإقناع > 
لآنه خالى الذَّمْن . أمَا الجاهل فلديه قضية خاطئة . فيستدعى الأمر أن 
تنزع منه قضية الباطل ؛ ثم تُدخل قضية الحق ؛ فالجهل - إذن - 
أشقّ على الدعاة من الآمية 0 














16د 
ثم يقول الحق سبحانه 





1 
أخرجوأ 


يَوِكْإنَهْ نس طمن © # 


عجِيبٌ آمر مؤقاة ٠‏ فعله الإأشراع: دهم وحيقيت (َإِلْهمَ آنا 

يتَطَهْرودَ 463 [النل) سبحان اش , ومتى كان الطّهْر ذنبا وجريمة 
ب أن يخرج صاحبها من بلده ؟ إنها نغمة نسمعها دائما من 

أهل الباطل فى كل زمان ومكان حينما يهاجمون أهل الحق ٠‏ ويَسْعون 
الإبعادهم من الساحة لتخلى لباطلهم 
يظهر فى منطقهم دليل إدانتهم وحُيْث 
[النمل] التى نطقوا بها تعنى : أنهم 
أنفسهم أنجاس تزعجهم الطهارة » وما أحلّ الله من الطيبات » وكأن 
الله تعالى يجعل فى كلامهم منافذ لإدانتهم . وليحكموا بها على 
عستي 

ثم يقول الحق سبحانه 





+ # مَنَاحكَان جَوَابَ قو ٍلاأكالوا 


عآل لوول من 









ممع وه 


+ تأده وَأَهْلَهإِلَاأمرَكَهعَدَرْكهَا 
ب والتبيت © #ه 
أى : من المُهْلّكين مع قومها , فقد كانت تدل قومها على ضيفان 


لوط ؛ لياتوا إليهم ليفعلوا معهم الفاحشة , لذلك أصابها من العذاب 
نا دالت كرما 








كن 





لت 
حو ماعل ممَطراضآء مطراً لْحَدَرنَ 9 4ه 
ا ا ا ل 
تبارك وتعالى - فى آيات أخرى فقال : من طين ٠‏ ومن سجيل ٠‏ 


هكين إذ1 خوى” سار وتان م1 ل ا 
با الله لهم بحساب دقيق . فلك واحد منهم حَجَّره ال 


باسمه . والذى لا يُخطئه إلى غيره . 


© قلا مدان د عن 
عَآ يرأ 0505 د بحت © قد 


000 لكن هناك ظ الْحَمْد لله . 
> |المل] جاءت بعد نقمة وعذاب وأخّذ للمكذّبين . فالوا 








الخطاب هنا موجه لرسول اث يَف . وفيه إشارة إلى أن جِنْد الله هم 
الغالبون ٠,‏ وأن العاقبة لهم:ليطمئن رسول الث . كما أن تطهير الكون 
من المفسدين فيه . وحين تستريح منهم البلاد والعباد » هذه نعمة 
تستوجب «الحطداللد .ه» [النمل] 





وفى إهلاك الكافرين والمكدبين عبرة ودرسٌ لغيرهم , حتى 
لا يتورطوا فى أسباب الهلاك . وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد 


الذلك أمرنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ أن تحمده إن رأينا خيرا نزل 





(0 سوم عع ّمه بعلامة . والسلومة : العلامة والسيمة والسيماء بكسر السين : العلامة 
[ القاموس القويم 597/١‏ ] 

(؟) قاله ابن عباس . وسفيان الثورى فيما نقله عنهما السيوطى فى الدر المتثرر (500/1) 
وقال التحاس : هذا أولى . لان القرآن مزل على النبى َه ٠‏ وكل ما فيه فهو مخاطب به 
عليه السلام إلا ما لا يصح معناء إلا لفيره . [ نقله القرطبى فى تفسيره 1910/9 














0 





كنا 

ه,.,. حمصح٠صنت٠+ت‏ ++ .5 
بالاغيار :كو كرا عل بالف ران _ “فالمعى طقل الحَمْد لل .. ه46 
[النمل] أن الرسل انتصروا 00 ا العلشاق ين اتهزموا ينا 





46 [الزمر] 


كذلك حين نرى الشرير لحم عاد وكثْرَ فساده حين ينزل 
تقول جمرا متاك نسي خين الحمد 
, هكذا بعملية لا شعورية عند الجميع أنْ تلهج السنتّهم بالحمد عند 
نزول النعمة على أصحابها , والثقمة على مَنْ يستحقها . 

ويقول تعالى عن أهل الشر والفنسار 0000 





به ما يستحق من عقاب ال 





أخذناهم بَغَْ فَإذَا هم مبلسُون 69 ققطع داير القَرْم الدين طَلَمرا وَالْحَمَدُ لله 
رب الْعالمير بن 63 4 [الاتعام] 


أن قطع الله دابر الظالمين قال : الحمد لله رب العال 
وتلحظ هنا الفرق بين فتح لك . 





عليك ؛ فتح لك يعنى : فتح فى 


صالحك . ومنه : ظإِنا فتحنا لك فتحا ميا 0 4 [الفتع] 
أما فتح عليهم يعنى : بالسوء نكاية فيهم ٠‏ فمعنى ظطفنَحًا عليْهم 
أبواب كل شيع . 4069 [الاتمام] 


أعطاهم الخير ليهلكهم به . وهم فى حال تعمة ومكانة . حتى إذا 
أخذهم الث كان أخذه أليم) شديدا 


)١(‏ بواه : أسكنه . وبواء فى الارض : مكن له قسيها - وتيسرات المنزل : اتخذشه سكت 
[ القامرس القويم 9م 








شل الكملا 

حوحصت ,حت بحت 52:١:‏ ره 
نوح عليه السلام : طفإذَا استويت أنت ومن مُعك على 
لله الذى نجنا من القوم الظالمين 62 2 |المؤمنون] 

فَحَمد الله هنا على أمرين : الحمد لله لانه اغرة, الكافرين الظالمين 
وخلّصنا متهم , والحمد لك لأنه نجّى المؤمنين 

ثم يقول سبحانه + ل وَسَلام عَلَىْ عبّاده الّدينَ امْطقى .. 2© © 
[النمل] وهم المؤمئون الذين نصرهم الله . رجعل العاقبة لهم ٠‏ والسلام 
عليهم بعدما لاقوه من عَنَتَ الكفار وعنادهم ؛ فالحمد لل الذى أهلك 
المفسدين ٠‏ وأتى بالسلام على المهتدين 











ثم يطرح الحق سبحانه قض .ياتى بها فى صورة سؤال 
واستفهام : لتكون أبلغ فى التفس من مجرد الإخبار بها : الله خير 





ما يركرن 9© 4 [النسل] 

ولو أن الآية قالت : قل الحمد ش وسلام على عباده الذين 

37 و 

اصطفى لأن الله خير وما يشركون به شر لكان الكلام خبر) ٠‏ والخبر 
فى ناته وبصرف النظر عن قاظة يحتمل الصدق آى الكذب 

أمًا حين تُعرض هذه القضية فى صورة الاستفهام ٠‏ فقد جعلت 
مخاطبك هو الذى ينطق بها ؛ كما لى أنكر أحد الاصدقاء جميلك 
وأياديك عليه ٠‏ فبدل أن تخبر أنت : فعلت لك كذا وكذا تدّعّه هو الذى 
يُخبى فتقول : ألم أفعل لك كذا وكذا ؟ ولا يقول هذا إلا واثقٌّ ومعتقدٌ 
أن الإجاية ستكون فى صالحه 

فالمعنى : ظآللَهُ خَيْرٌ أمّا يُشْرِكُودَ 9 4 [اشل] قولوا لنا أنتم 
.ما 





وس ترشم ا ايكّم وسمعتم هن هذه القصة : آل خي 


أم الذين أشركوا به خير ؟ ولابد أن تأتى الإجابة : اك خير ؛ لذلك 











ورك لين 
ص صرح حورص ص مص ص محص تح حبصت 
لما نزلت هذه الآية انفعل لها رسول الله كَكَةِ وأسرع بالجواب : ٠‏ بل 
الل خير وأبقى واج وأكرم 2" . 
مما يدل على أن الانفعال بالقرآن راجب ونقصد الانفعال بمعانيه » 
لا الانفعال بالصوت والنغمات كالذى من هؤلاء ( الذكيرة ) 
الذين يُشجّعون المقرئين بالصياح والضجيح الذى لا يتناسب وجلال 
الآيات . وهم مع ذلك لا يفهمون المعانى ولا يتأثرون بها . لدرجة أن 
منهم مَنْ يسمع آيات العذاب فيقول بأعلى صوته : اللهم زدُنا 
وقد كان الكتبة من الصحابة ينفعلرن بالآيات معني . حتى إن 
أحدهم ليكمل الآية ويختمها بما يناسبها قبل أن تُملّى عليه . لماذا * 
لانهم فهموا عن الله وتأثررا بالمعنى : مما يدل على أن القرآن جاء 
موافق) للفطرة السليمة ؛ ومن هذا التوافق قول أحد الصحابة!؟ 
« فبَارك الله أَحْسَن الْخَالقين 02 >[المؤمنون] فنزل بها القرآن كما قالها . 
والنبى كْهُ يقول عن سورة الرحمن ٠‏ لقد قرأتْ سورة الرحمن 
على إخوائكم الجن ٠‏ فكانوا أحسن استجابة منكم ٠‏ فكانوا كلما قلت 
0 دَبادَ © 4 [الدحمن] 
قالوا : لا بشىم هن 'نعماك ربنا تكذب فلك الحم" 








إذن : حين نسمع كلام الله علينا أن ننفعل به ؛ وأن نتجاوب معه 

+ أن النبى يل كان إذا قرا هذء الآية يقول‎ ) ٠08/9 ( أورده القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
قاد ذايتن. > وقول باكر + ركفي للسريكي فى اللي الماتون /و ار/ا0 6ن‎ 
26 لعيد بن حميد عن قتادة : أنه كان إذا قرأ » ولم يثكر رقده للنبى‎ 

(5) هو : عمر بن الخطاب رضى الله عنه . قال : وافقت ربى ووافقنى فى أربع . نزلت هذه 
الآية 9 ولفد لقنا الإنسان من نلأ شن طينر 469 [المؤمتون) . قلت أنا : فتبارك الله أحسن 
الخالقين ٠‏ فنزلت 9فبَارك ال مسن الخائفين 400 [المؤمنون] ذكره ابن كثير فى تفسيره 
(541/5 ) وعزاه لابن أبى حاتم 

|؟) أورده السيوطى فى + الدر المتقور . (90/ 740) وعزاه للترمذى وابن المنذر واب 
من الدلة واتجتكز رابك ملنيية والبيوقي قن الباق عن تمليوا بن عبد اك مقدى انقااي 

















لنت 





تجاوب) واعيا . فعند آية التسبيع تُسبّع الصمد تعن ف ٠‏ 
وعند آية الدعاء نقول : آمين , هذه مواجيد انفعالية لسماع القرآن 


والتجاوب معدا ء 2 أن تسمعه او نيذه كيز" اللعتثر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 
+# أسَْسك َالسمنوت والارض رأنزاً أحكمين» 

د اس 
مَآءهأْينْنَوء دَق داك بَفْجَة نكال 
عم ع 01 0 مه حم و عوومه 
أ ش!وْسَجََمَا كه ضَللهبل هم يسن () #ه 

ا9أمْن.. )4 [اشل) هذا استفهام آخر . وكان الحق ‏ تبارك 
وتعالى - بعد أن كتب الهزيمة على الكافرين رالنهسر للمؤمنين أراد أن 
يُربّب فى النفس الإيمان بالله » وأن تاخذ من نصر الث تعالى للمؤمنين 
خميرة إيمائية . ومواجيد جديدة تظل شحنة قرية تدفعهم بحيث يكونون 
هم أنفسهم على استعداد للتصدى لأعداء الدعوة والمناهضين لها 





يقول سبحانه 
لأمْنْ حلَق السّمسوات والأرض وأنرل لكُم من به حدائق ذات 
بَهْحَة ما كان لَكُم أن تُُوا سَجَرَها َه مع الله .. © 4 [الشمل] 


إذن : المسالة لا تقف عند معركة انتصر فيها المؤمنرن على 
الكافرين ٠‏ فهناك فى خلق الله ما هو أعظم من ذلك ؛ فلو سالتّهم 
مَنْ خلق السموات والارض يقولون : الله ولشن سألتهم : مَنْ خلقهم 
يقولون : الله , فهذه مسائل لا يستطيعرن إنكارها . فكان الحق - 


يث ابن عسياس قمال له رجل : قرات المقصيل 
القرآن هذا فتسوع فيه كما تسوع فى قراءة 





)١(‏ الهذ ( بالذال ) : سرعة القراءة . رفي 
اللبلة. فقال ؛ لهذا كهذ الشعر ؟ أرا 
الشعر . [ لسان العرب - مادة : هذذ ] 








شل التلة 
.صمح ن+ص تمص وج ت +0 ص5 
تبارك وتعالى - يقول لهم : آنه الذى خلق السموات والارض رأنزل 
العم مق السعام عام ..حأم ما تشرعون 9 
وما دام أن الله تعالى ادّعى مسالة الحَلّق لنفسه سبحاته ؛ رلم يكُمْ 
لهذه الدعوى منازع , فقد ثبتت له سبحانه إلى أن يدّعيها غيره طِأإله مع 
الله ٠‏ 469 [الشل] فإن كان هناك إله آخر خلق الخلّق فأين هو : إما أنه لم 
أن بهذه الدعوى ٠‏ أى دَرَّى بها وجَبّن عن المواجهة . وفى كلتا الحالتين 
لا يصلع إلها » وإلا فليآت هو الآخر بِخَلّقَ ومعجزات أعظم مما رأينا 
ذا قال الله تعالى أتا ال ولا إله غيرى ؛ والخلّق كله يسماته وأرضه 
صنعتى , ولم يوجد معارض » فقد ثبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبحانه 
١ه‏ شهد الله نلا إثه إلا هو والْملائكة وأولوا العم ه406 [آل عمران ] 
فقضية الوحدانية شهد اش أولآً بها لنفسه , ثم شهد بها الملائكة 
وأولو العلم من ١‏ 
ل سبحانه فى تأكيد هذا المعنى : «قُل لُوْكَان مَعْهُآلهَةٌ كَمًا 
إذا لأبتغوا إلى ذى اعرش سبيلاً و 4 [الإسراء ] 



















يقوا 
أى : لاجتمع هؤلاء الآلهة , وثاروا على الإله الذى أخذ منهم 
ملكهم +-وادعاء النفسه:: ان الذهبرا إليه: ليتطربوا ست ويدوا إليه 
وتوله تعالى : ل وَأئرل لَكُم من السْمَاء مَاءٌ 9 4[التمل] السماء : كل 
اما حلاف افاظلف .وما حمروق آئته يذزل .من لساب وفق هنا 
علانا » أى أن الإنزال يعنى إرادة الكون , وإرادة 
تكون من السماء .ألا ترى قو الى ١ل‏ 
مَعهم الْكتَاب والْميزان لِيَُوم الا بالقسئط 29 
وقوله تعالى:ط ونلا الحديد فيه يَأ شَديد ومتافع للئّاس . .62 4 [افحدي 
ومعلوم أن الحديد ياتى من الأرض ؛ لكن إرادة كونه تأتى من السماء 




















شووالفلن 
جحت ,حت :»حت حت حت نت تر ره 

ثم يقول سبحانه : «فاب جة . .0 4[النمل] للماء 
فوا كثيرة فى حياتنا ٠‏ بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقنصرت الآية 
على ذكْر الحدائق ؛ لانها قوام حياة الإنسان فى الأكل والشرب . 

فإِنُ قُلْتَ : نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات .٠‏ 
وليسببها مُقونات هياضا.. تقول تتم هي علذله الآن ,“لعن فى 
الماضى كانوا يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور : حديقة » أو 
حائط . 





به حدائق ذاات ب 






وقال ظطذات بَهْجةِ .. 469 [النمل] مع أنك لو نظرت إلى القمح مثلاً 
وهو عَصب القوت لوجدته أقل جمالا من الورد والياسمين والقل 
متلا . وكأن ربك - عن وجل - يقرل لك : لقد تكفلتُ لك بالكماليات 
وبالجماليات , فمن باب أولَى أوفر لك الضروريات ٠‏ 

والحق. - تبارك وتغالى - يريد ان يدوق عيادة 

شاعرهم , .واقرأ ثلا قوله تعالى :ل انظررا إِلَى ثَمَره إذَا أَلْمَرَ 
..60 4 [الانمام] يعنى ؛ قبل أن تأكل من هذه الثمار تأمل فى 
جمالها ومنظرها البديع , وكانها دعوة للرقى بالذوق العام والتامل فى 
بديع صئّع الله . 

آلآ ترى أن الك تعالى أباح لك التظر إلى كل الثمار لتشاهد جمالها ؛ 
ولم بُبح لك الأكل إلآ مما تملك ؟ لذلك قال : ط انظُروا إل قَمَرِه . .69 
إِنْ لم تكونوا تملكونه , فكفاكم التمتّع بالنظر إليه . 

ومن هذا الارتقاء الجمالى قوله تمالي بعد إِنْ حدَثنا عن 
الضروريات ات فى الانعام :طوَلَكُم فيهًا جَمَال حين تُرِيحُونَ رحين 
تسرحونه 4 [القض ] 


(1) آبنع الثمر بيئع : أدرك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القويم 575/5 ] 














[الانعام] 

















0-0 
ص لوصح مص حبص حص مص ص مص حبصت 
ال والحمير لتركبوها وزينة ..6090 4 [النط ] 
فأعطانا ربتا - عز وجل - ضروريات الحياة ٠‏ وأعطانا كمالياتها 
وجمالياتها . وتأمل دقة الاسلوب فى لأمْنَ خَلق السُّمَلوَات 
والأرض. 660٠‏ [النل ] فالضمير فى « خَلَقَ 4 ضمير الغائب (هو) 
يعود على الله عز وجل ٠‏ وكذلك فى (وََنرَل) اما فى ( فَأَنبًا ) فقد عدل 
عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم (تحن) الدال على التعظيم , فلماذا ؟ 
قالوا : لآن نعم الله فيها أشياء لا دخل للإنسان فيها كالفأق 
وإنزال المطر . ومثل هذه المسائل لا شبهة لاشتراك الإنسان فيها , 
وهناك أشباء للإنسان دَخَلْ فيها كالزرع والإنبات . فهو الذى يحرث 
ويزدع ويسقى .. الخ مما يُوحى بان الإنسان هى الذى ين 
فأراد سبحانه أن يُزِيل هذا التوهم , فنسب الإنبات صراحة إليه - عز 
وجل - ليزيل هذه الشبهة 
وربك - سبحانه وتعالى - يحترم فعلّك , ويذكر لك سَغيك » 
فيقول : لا أقريتم ما تحرثون 5 أأشم تزرعونة َم نَحن الزأرغرت 69 4 
[الواقعة] نعم لك عمل وسعى فى هذه المسالة , لكنك استخدمت الارض 
المخلوقة لله , وآلة الحديد المخلوقة لله , والبذور المخلوقة نش . والماء 
المخلوق 8 , آما مسالة الإنيات نفسها فلا نَل لك بها ٠‏ فلا تَكُلُ 


زرعت ؛ لاننا نحن الزارعون حقيقة ٠‏ لكن قَلْ : حرثث وسقيثٌ 






























لذلك تجد الرد فى آخر الآية يا لآى شبهة فى أن لك دخلا فى 
مسالة الزرع :ظلَوَ نشَاءً لجِعَلناُ ُطَامًا .. 462 [ابراقعة] وأكد الفعل 
بلام التركيد ليتفى هذه الشبهة 

على خلاف الكلام عن الماء . حيث لا شبهة لك فيه ٠‏ فياتى تفس 
الفعل . لكن بدون لام التوكيد :أفرم الْمَاءً الذى تَعْريْردَ 9© أأشم 












[الواقعة] 
[النمل] العدل معلوم أنه صفة مدح 
[لشل] قد تفلن أنها تصفة طيية 
افيهم ٠‏ لكن لايد فى مثل هنا اللفظ من تدافيق ! لانه يحمل معاتى 
كثيرة . نقول : عدلَ فى كذا يعنى : أنصف . وعدل إلى كذا يعنى 
مال إليه ٠‏ وعدل عن كذا : يعنى : تركه وانصرف عنه , وعدل بكذا » 
يعنى : سوى 

قالمعنى هنا (١‏ يدود 460 [نسد) عنه ٠‏ ويا ليتهم يعدلون عنه 
٠‏ إنما يعدلون عنه إلى غيره , ويسوّرن به غيره . كما قال 
سبحانه فى موضع آخر < الْحمْد لله الذى لق السّمدوات والأرض 
وَجعل الظلمات والثور َم الذي كقررا برهم يَعْدلُودَ 0 4 [الاتمام] 


أى : يسؤونه سبحانه بغيره 





ثم يقول الحق سبحاته : 
خخ أمَجَحَلَالارْسَكَرارا وحص[ اهار 


يلها 
-5 5-2111 ا 00 
روبص وجكلبتن البحرين 0 وَل 
سرض لابتكئرت 9 #ه 
مه علب السق سبيطاته من اي الشابقة عن النبموقه والأزخن 
آل اباعسياء. مشتتزكلة ينما فالسماء يتل متهدا:المله.. والاركين. 
تستقيل الماء » وتتبت لنا الحدائق ذات البهجة 


)١(‏ الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أج الماء يؤج : اشتدت 





ملوحته . [القاموس القريم0/1] 








